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المهــدي المنتظــر ¨ هــو حقيقــة ثابتــة شــاء المرجفــون ذلــك أم أبــوا، فقــد صــدع 
بهــا الشــيعة وأهــل الســنةّ في كتبهــم.

ــذه  ــن ه ــدي م ــأنّ المه ــار ب ــرت الأخب ــاري(: )توات ــح الب ــر في )فت ــن حج ــال اب ق
ــه()1(. ــيّ خلف ــىٰ يص ــة وأنّ عيس الأمَُّ

وجــاء عــن ابــن قيــم الجوزيــة في كتابــه )إغاثــة اللهفــان(: )والأمُــم الثــاث تنتظــر 
منتظــراً يخــرج في آخــر الزمــان، فإنهــم وعــدوا بــه في كلّ ملّــة، والمســلمون ينتظــرون 
نــزول المســيح عيســىٰ بــن مريــم مــن الســاء لكــر الصليــب، وقتــل الخنزيــر، وقتــل 
أعدائــه مــن اليهــود، وعبّــاده مــن النصــارىٰ، وينتظــرون خــروج المهــدي مــن أهــل 

بيــت النبــوة، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً()2(.
ــي  ــث الت ــة(: )إنّ الأحادي ــنةّ النبوي ــاج الس ــه )منه ــة في كتاب ــن تيمي ــن اب ــاء ع وج
ــذي  ــو داود والترم ــا أب ــة، رواه ــث صحيح ــدي، أحادي ــروج المه ــىٰ خ ــا ع ــج به يحت

ــم()3(. ــد وغيره وأحم
وصّرح الشــيخ الألبــاني في )سلســلة الأحاديــث الصحيحــة( الجــزء الرابــع، 

1. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 6: 494.
2. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 1097.

3. منهاج السنةّ النبوية 8: 254.

المهدي المنتظر ¨ حقيقة ثابتة
�شاء المرجفون �أم �أبوا
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الصفحــة 43 بــأنّ منكــر عقيــدة المهــدي وخروجــه التــي تواتــر ذكرهــا في الأحاديــث 
. ــة الله ــر ألوهي ــن أنك ــو كم ــة ه الصحيح

ــان  ــر الزم ــيولد في آخ ــه س ــود أم أنّ ــو مول ــل ه ــدي ¨ ه ــكلام في أنَّ المه ــا ال إنَّ
ــارك؟ ــوره المب ــن ظه وح

يوجد قولان:
قال أهل السنةّ إنّه سيولد عند ظهوره. 

بينــا تقــول الشــيعة الإماميــة إنّــه مولــود وهــو حــيّ غائــب، وقــد أثبتــوا دعواهــم 
ــة  ــة)1( ورؤي ــث صحيح ــه في أحادي ــده ݠ علي ــص وال ــا ن ــرة منه ــة كث ــذه بأدل ه
القابلــة لــه وجملــة مــن أصحــاب أبيــه وأدلــة خاصــة توجــب القطــع بــولادة الحجــة 
ــاء  ــنةّ وعل ــل السُ ــاء أه ــراف عل ــن اع ــيعة فم ــر الش ــن غ ــا م ــن ݠ أمّ ــن الحس ب
ــي  ــوال الت ــض الأق ــا بع ــر هن ــال نذك ــبيل المث ــىٰ س ــة، وع ــه المبارك ــاب بولادت الأنس

ــنةّ: ــل الس ــاء أه ــن عل ــة م ــولادة والغيب ــت بال صدح
ــام  ــولادة الإم ــنة ب ــل الس ــن أه ــون م ــاب والمتخصص ــاء الأنس ــهد عل ــد ش فق
ــب  ــم بحس ــر منه ــكري ݠ، ونذك ــن العس ــام الحس ــن الإم ــه اب ــدي ¨، وأنّ المه

ــي: ــل الزمن التسلس
1 - النســابة الشــهير أبــو نــر ســهل بــن عبــد الله بــن داود بــن ســليمان البخاري، 
ــاً ســنة )341 هـــ(، وهــو مــن  مــن أعــام القــرن الرابــع الهجــري، والــذي كان حي
أشــهر علــاء الأنســاب المعاصريــن لغيبــة الإمــام المهــدي ¨ الصغــرىٰ التــي انتهــت 

ســنة )329 هـ(.
قــال في )سر السلســلة العلويــة(: )وولــد عــي بــن محمــد التقــي ݠ الحســن بــن 
عــي العســكري ݠ مــن أُم ولــد نوبيّــة تدعــىٰ: ريحانــة، وولــد ســنة إحــدىٰ وثلاثــن 
ومائتــن وقبــض ســنة ســتين ومائتــن بســامراء، وهــو ابــن تســع وعشريــن ســنة.. 
ــر  ــة جعف ــميه الإمامي ــذي تس ــو ال ــراً وه ــي ݠ جعف ــد التق ــن محم ــي ب ــد ع وول

1. »وولد له ولد سمّه محمد سنة خمسة وخمسون ومائتين« ]الكافي: ج1، ص514[.
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ــن ݠ دون  ــه الحس ــراث أخي ــه م عائ ــك؛ لادِّ ــة بذل ــميه الإمامي ــا تس ــذاب، وإنّ الك
ــم الحجــة ݠ، لا طعــن في نســبه( انتهــىٰ. ــه القائ ابن

ــذي  ــري وال ــس الهج ــرن الخام ــام الق ــن أع ــهور م ــري المش ــابة العم 2 - النس
ــد ݠ  ــو محم ــات أب ــن: 130(: )وم ــاب الطالبي ــدي في أنس ــه في )المج ــا نصّ ــال م ق
ــنذكر  ــه، وس ــات أهل ــه وثق ــة أصحاب ــد خاص ــوم عن ــس ݝ معل ــن نرج ــده م وول
حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحــن المؤمنــون بــل كافــة النــاس 
بغيبتــه، وشره جعفــر بــن عــي إلٰى مــال أخيــه وحالــه فدفــع أنْ يكــون لــه ولــد، وأعانه 

بعــض الفراعنــة عــىٰ قبــض جــواري أخيــه( انتهــىٰ.
3 - الفخــر الــرازي الشــافعي )ت 606هـــ(، قــال في كتابــه )الشــجرة المباركــة في 
أنســاب الطالبيــة( تحــت عنــوان: أولاد الإمــام العســكري ݠ مــا هــذا نصــه: )أمّــا 
الحســن العســكري الإمــام ݠ فلــه ابنــان وبنتــان: أمّــا الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب 
ــا البنتــان: ففاطمــة درجــت في  الزمــان ¨، والثــاني موســىٰ درج في حيــاة أبيــه. وأمّ

حيــاة أبيهــا، وأم موســىٰ درجــت أيضــاً( انتهــىٰ.
4 - محمــد أمــن الســويدي )ت 1246هـــ( قــال في )ســبائك الذهــب في معرفــة 
ــه خمــس ســنين، وكان  ــاة أبي ــد وف ــل العــرب(: )محمــد المهــدي: وكان عمــره عن قبائ

ــىٰ. ــة( انته ــح الجبه ــف، صبي ــىٰ الان ــعر، أقن ــه والشَّ ــن الوج ــة، حس ــوع القام مرب
5 - نســابة المدينــة المنــورة: أنــس بــن يعقــوب الكتبــي )معــاصر(، صّرح في كتابــه 
)الأصــول في ذريــة البضعــة البتــول( بالنســب كامــاً للإمــام المهــدي ¨ وأنّــه ابــن 
ــن  ــدي ب ــد المه ــو محم ــدي: وه ــد المه ــال: )محم ــث ق ــكري ݠ، حي ــن العس الحس
الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن عــي الرضــا بــن موســىٰ 
الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن عــي زيــن العابديــن بــن الحســن 

الشــهيد بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ( انتهــىٰ.
وصّرح في موضــع آخــر بغيبتــه واختفائــه، حيــث قــال: )ومــن الثابــت عنــد أهــل 
العلــم مــن متقدمــن ومتأخريــن انقطــاع خــره، وعــدم معرفــة قــره ولا مكانــه( انتهىٰ.
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فهــذه أقــوال جملــة يســرة مــن علــاء الأنســاب المشــهورين مــن أهــل الســنةّ عــىٰ 
مــر القــرون يثبتــون الــولادة الميمونــة للإمــام المهــدي ¨ وأنّــه ابــن الإمــام الحســن 

العســكري ݠ.
ث ولا  ــدِّ ــولادة فح ــذه ال ــنَّة به ــل السُ ــن أه ــاء م ــن والعل ــراف المحدث ــا اع وأمّ
ــكافي( )128  ــن ال ــاع ع ــه )دف ــدي في كتاب ــر العمي ــيد ثام ــىٰ الس ــد أح ــرج، فق ح
عالمــاً( مــن علــاء أهــل الســنة مــن فقهــاء ومحدّثــن ومفسريــن وغيرهــم، وعــىٰ مــر 

ــة. ــولادة المبارك ــذه ال ــرف به ــن اع ــرون، مم الق
ــب  ــط، وحس ــة فق ــدر والصفح ــارة إلٰى المص ــع الإش ــم م ــة منه ــا جمل ــر هن ونذك

ــي: ــل الزمن التسلس
ــخ 274:7،  ــل في التاري ــه )الكام ــزري )ت630هـــ( في كتاب ــر الج ــن الأث 1 - اب

آخــر حــوادث ســنة 260هـــ(.
2 - ابن الخشّاب البغدادي المؤرّخ )ت 643هـ( في )تاريخ مواليد الأئمة ݜ: 6(.

ــؤول في مناقــب آل  3 - محمّــد بــن طلحــة الشــافعي )ت 652هـــ( في )مطالــب السَّ
الرســول: 88(.

ــار  ــان في أخب ــافعي )ت 658هـــ( في )البي ــي الش ــف الكنج ــن يوس ــد ب 4 - محمّ
صاحــب الزمــان ¨: 336(.

5 - ابن خلِّكان )ت 681هـ( في )وفيات الأعيان 176:4، الرقم 562(.
6 - شــمس الديــن الذهبــي )ت 748هـــ( في كتبــه: العــرَ، وتاريخ دول الإســام، 
ــخ دول الإســام 113 حــوادث ســنوات  ــاء )العــر 31:3. تاري وســر أعــام النب

)251-260هـــ(. ســر أعــام النبــاء 119:13، الرقــم 60(.
7 - ابــن الــوردي )ت 749هـــ( في ذيــل تتمّــة المختــر، المعــروف بـــ تاريــخ ابــن 

الــوردي )نقــل ذلــك عنــه الشــبلنجي في نــور الأبصــار 186(.
8 - ابن الصبّاغ المالكي )ت 855هـ( في )الفصول المهمة: 273(.
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ــت  ــر )اليواقي ــت والجواه ــعراني )ت 973هـــ( في اليواقي ــاب الش ــد الوهّ 9 - عب
والجواهــر 145:3(.

10 - ابن حجر الهيتمي الشافعي )ت 974هـ( في )الصواعق المحرقة: 207(.
11 - الشبراوي الشافعي )ت 1171هـ( في )الإتحاف بحبّ الأشراف: 68(.

12 - القنــدوزي الحنفــي )ت 1293هـــ( في )ينابيــع المــودّة ينابيع المــودّة 301:3-
306، البــاب 79(.

13 - مؤمن بن حسن الشبلنجي )ت 1308هـ( في )نور الأبصار: 186(.
14 - خير الدين الزركلي )ت 1396 هـ( في كتابه )الأعلام 80:6.(.

وراجع بقية الأسماء )وهم بالعشرات( في المصدر المتقدم.
هــذا، وقــد أحــىٰ الشــيخ مهــدي فقيــه إيــاني في كتابــه )المهــدي ¨ في نهــج 
ــت  ــنةّ، صّرح ــل الس ــاء أه ــن عل ــخصيّة م ــن )100( ش ــد ع ــا يزي ــة( م البلاغ

ــاده. ــا أف ــع م ــه ¨، فراج بولادت
أمّــا الروايــات مــن مختلــف المصــادر الســنية والشــيعية معــاً، فقــد أحــىٰ بعــض 
المحققــن المعاصريــن )آيــة الله العظمــىٰ الشــيخ الصــافي الكلبايــكاني( أكثــر مــن ثلاثــة 
ــن  ــه، م ــف أحوال ــدي ¨ في مختل ــام المه ــقّ الإم ــة وردت بح ــبعمائة رواي آلاف وس
مختلــف المصــادر، وهــي تــدل بالدلالــة المطابقيــة والالتزاميــة، وبعــد الجمــع العــرفي 

بــن المرويــات، عــىٰ ولادتــه ¨، وإليــك تفصيلهــا:
1 - الروايات التي تبشّ بظهوره ¨ )657 رواية(.

2 - الروايات التي تبيّ أنّه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً )123 رواية(.
3 - الروايات التي تثبت أنّ المهدي المنتظر ¨ من أهل البيت ݜ )389 رواية(.

4 - الروايات التي تبيّ أنّه ¨ من ولد أمير المؤمنين ݠ )214 رواية(.
5 - الروايات التي تثبت أنّه ¨ من ولد فاطمة الزهراء ݝ )192 رواية(.

6 - الروايات التي تقول إنّه من ولد الإمام الحسين ݠ )185 رواية(.
7 - الروايات التي تقول إنه التاسع من ولد الإمام الحسين ݠ )148 رواية(.
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8 - الروايات التي تقول إنه من ولد علي بن الحسين ݟ )85 رواية(.
9 - الروايات التي تقول إنه من ولد محمّد الباقر ݠ )103 رواية(.
10 - الروايات التي تقول إنه من ولد الصادق ݠ )103 رواية(.

11 - الروايات التي تقول إنه السادس من ولد الصادق ݠ )99 رواية(.
12 - الروايات التي تقول إنه من ولد موسىٰ بن جعفر ݟ )101 رواية(.
13 - الروايات التي تقول إنه الخامس من ولد موسىٰ بن جعفر ݟ )98 رواية(.

14 - الروايــات التــي تقــول إنــه الرابــع مــن ولــد عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ 
ــة(. )95 رواي

ــي ݠ  ــي التق ــن ع ــد ب ــد محمّ ــن ول ــث م ــه الثال ــول إن ــي تق ــات الت 15 - الرواي
ــة(. )90 رواي

16 - الروايات التي تقول إنه من ولد علي الهادي ݠ )90 رواية(.
17 - الروايات التي تقول إنه ابن أبي محمّد الحسن العسكري ݠ )146 رواية(.

18 - الروايات التي تقول إنه الثاني عشر من الأئمّة وخاتمهم )136 رواية(.
19 - في ولادته ݠ وتأريخها وبعض حالات أمّه )214 رواية(.

20 - في أنّ له غيبتين )10 روايات(.
21 - في أنّ له غيبة طويلة: )91 رواية(.

22 - في أنّه طويل العمر جدّاً )318 رواية()1(.
ح بتواتــر روايــات ولادتــه̈  جملــة كبــرة مــن علــاء الشــيعة الإماميــة،  وممــن صرَّ

نشــر إلٰى بعضهــم:
ــه الشــيعة في البــاد  قــال العلامــة الحــيّ في )منهــاج الكرامــة(: )وقــد تواتــرت ب
المتباعــدة خلفــاً عــن ســلف مــن النبــي ݕ أنّــه قــال للحســن ݠ: »هــذا إمــام ابــن 
ــي  ــه كنيت ــمي وكنيت ــمه اس ــم، اس ــعهم قائه ــعة، تاس ــة تس ــو أئم ــام أب ــو إم ــام أخ إم

1. راجع: منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ¨، ثلاثة مجلدات، آية الله العظمىٰ لطف الله الصافي الكلبايكاني.
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يملــؤ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(.
وجــاء في كتــاب )الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف( لابــن طــاووس: )ونقل 

إلينــا ســلفنا نقــاً متواتــراً أنّ المهــدي ݠ المشــار إليه وُلــد ولادة مســتورة()2(.
وقــد أقــرّ العلامــة المجلــي في )بحــار الأنــوار( مــا قالــه الســيد ابــن طــاووس في 

هــذا الجانــب)3(.
ــم،  ــوان الله عليه ــيعة رض ــاع الش ــوزي: )إجم ــيخ الماح ــن للش ــاب الأربع وفي كت
وتواتــر أخبارهــم بولادتــه صلــوات الله عليــه وعــىٰ آبائــه، عــىٰ نحــو ولادة إبراهيــم 
ــتفاضت  ــد اس ــه، وق ــر ولادت ــة تس ــت المصلح ــا اقتض ــا مم ــىٰ ݟ، وغيرهم وموس

ــبه...()4(. ــمه ونس ــم باس ــار عنه الأخب
وفي كتــاب )عقائــد الإماميــة( للشــيخ المظفــر: )هــذا المصلــح المهــدي هو شــخص 
معــن معــروف ولــد ســنة )256 هجريــة( ولا يــزال حيّــاً، هو ابن الحســن العســكري 
واســمه محمــد. وذلــك بــا ثبــت عــن النبــي وآل البيــت مــن الوعــد بــه ومــا تواتــر 

عندنــا مــن ولادتــه واحتجابــه()5(.
ــام  ــه إلم ــات( للشــيخ الســبحاني: )كلّ مــن كان ل ــاب )محــاضرات في الإلهي وفي كت
بالحديــث، يقــف عــىٰ تواتــر البشــارة عــن النبــي وآلــه وأصحابــه بظهــور المهــدي في 
ــه  ــات الكثــرة هــو أنّ آخــر الزمــان - إلٰى أن يقــول: - معتقــد الشــيعة بفضــل الرواي
ولــد في سّر مــن رأىٰ عــام )255( بعــد الهجــرة النبويــة، وغــاب بأمر الله ســبحانه ســنة 

وفــاة والــده عــام )260هـــ( وســوف يظهــره الله ســبحانه ليتحقــق عدلــه()6(.
ــد  ــه ق ــزي: )أن ــي التبري ــب التجلي ــة( لأبي طال ــي عشري ــيعة الاثن ــه الش وفي )تنزي

1. منهاج الكرامة: 177.
2. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 183.

3. انظر: بحار الأنوار 51: 107.
4. الأربعون: 211.

5. عقائد الإمامية: 78 و79.
6. محاضرات في الإلهيات 389 و390 .
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ــو  ــدلاً ه ــطاً وع ــأ الأرض قس ــذي يم ــدي ال ــىٰ أن المه ــرة ع ــوص متوات وردت نص
ــتّون  ــه س ــح علي ــي ݕ في التصري ــن النب ــد ورد ع ــكري ݟ، فق ــن العس ــن الحس اب
ــان  ــدي اثن ــده المه ــىٰ ول ــح ع ــكري ݠ في التصري ــن العس ــه الحس ــن أبي ــاً، وع نصّ

ــع()1(. ــرة، فراج ــوص كث ــة ݜ نص ــائر الأئم ــن س ــاً، وع ــون نصّ وأربع
وفي )مقــالات تأسيســية( للســيد الطباطبائــي: )إنّ بــن أيدينــا أخبــاراً متواتــرة مــن 
طريــق العامــة والخاصّــة عــن النبــي الأكــرم ݕ وأئمــة أهــل البيــت ݜ تحدثنــا عــن 
حيــاة الإمــام الغائــب وســرته، ومــن معــالم هــذه الســرة يتبــنَّ أنَّ هــذا الإمــام ابــن 

الإمــام الحســن بــن عــي العســكري.. ولــد بســامراء()2(.
ــة  ــة الالتزامي ــا بالدلال ــتفاد منه ــي يس ــه ¨، والت ــر غيبت ح بتوات ــن صرَّ ــاً مم وأيض
؛ لأنّ الغيبــة هــي فــرع الــولادة، جملــة كبــرة مــن علــاء الشــيعة الإماميــة،  ولادتــه̈ 

نذكــر بعضهــم:
قــال النعــاني في كتابــه )الغيبــة(: )هــذه الروايــات التــي قــد جــاءت متواترة تشــهد 

ــة...()3(. بصحّة الغيب
ــة[  ــىٰ ]أي الغيب ــذا المعن ــار في ه ــوسي: )والأخب ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب وفي كت
ــاً منهــا لئــا يطــول بهــا الكتــاب... عــىٰ أنّ هــذه  ــا طرف ــر مــن أن تحــىٰ، ذكرن أكث

ــىٰ()4(. ــاً ومعن ــا لفظ ــر به ــار متوات الأخب
ــاد  ــب اعتق ــار يوج ــق بالأخب ــدوق: )فالتصدي ــيخ الص ــن( للش ــال الدي وفي )ك
إمامــة ابــن الحســن ݠ عــىٰ مــا شرحــت، وأنّــه قــد غــاب كــا جــاءت الأخبــار في 

ــرة()5(. ــهورة متوات ــاءت مش ــا ج ــة، فإنّ الغيب
ــرت  ــد توات ــي: )وق ــن النجف ــاء الدي ــيد به ــة( للس ــوار المضيئ ــب الأن وفي )منتخ

1. تنزيه الشيعة الاثني عشريه 2: 561.
2. مقالات تأسيسية: 271.

3. الغيبة للنعماني: 163و164.
4. الغيبة للطوسي: 174-167.

5. كمال الدين: 39.
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ــار،  ــر الأطه ــد ع ــة الأح ــي والأئم ــالٰى والنب ــن الله تع ــار ع ــت الآث ــار وروي الأخب
ــه()1(. ــد غيبت ــوره بع ــه وظه ــىٰ إمامت ــصّ ع بالن

وفي تــاج المواليــد )المجموعــة( للشــيخ الطــرسي يقــول: )وأمّــا غيبتــه )صلــوات 
الله عليــه( فقــد تواتــرت الأخبــار بهــا قبــل ولادتــه، واســتفاضت بدولتــه قبــل غيبتــه، 

وهــو صاحــب الســيف مــن أئمــة الهــدىٰ ݜ، والمنتظــر لدولــة الإيــان( انتهــىٰ)2(.
ومــن أعــام أهل الســنةّ ممــن صّرح بغيبتــه̈  وبقائــه حيّــاً إلٰى أن يــأذن الله بظهوره 
المبــارك العلامــة الأوحــد - كــا يصفــه الذهبــي - محمــد بــن طلحــة الشــافعي الــذي 

قــال في كتابــه )مطالــب الســؤول في مناقب آل الرســول(:
)وأمّــا عمــره: فإنــه ولــد في أيــام المعتمــد عــىٰ الله، خــاف فاختفــىٰ وإلٰى الآن، فلــم 
يمكــن ذكــر ذلــك إذ مــن غــاب وإن انقطــع خــره لا توجــب غيبتــه وانقطــاع خــره 
ــه  ــه وألطاف ــعة وحكم ــدرة الله واس ــه، وق ــاء حيات ــره ولا بانقض ــدار عم ــم بمق الحك
ــه  ــه وكن ــق مقدورات ــوازم عظــاء العلــاء أن يدركــوا حقائ ــاده عظيمــة عامــة، ول بعب
ــده  ــراً وح ــه حس ــم إلي ــرف تطلعه ــل ط ــبيلًا، ولا نق ــك س ــدوا إلٰى ذل ــه لم يج قدرت
كليــاً، وأمــىٰ عليهــم لســان عجزهــم عــن الإحاطــة بــه ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلّ 

قليــاً.
وليــس ببــدع ولا مســتغرب تعمــر بعــض عبــاد الله المخلصــن، ولا امتــداد عمــره 
ــه  ــه وأوليائ ــن أصفيائ ــه م ــن خلق ــر م ــع كث ــار جم ــالٰى أع ــد الله تع ــد م ــن، فق إلٰى ح
ــق  ــر، وخل ــم الخ ــىٰ ݠ، ومنه ــاء: عيس ــن الأصفي ــه، فم ــه وأعدائ ــن مطرودي وم
ــىٰ جــاز كل واحــد منهــم ألــف ســنة أو  آخــرون مــن الأنبيــاء طالــت أعمارهــم، حتّ

قاربهــا كنــوح ݠ وغــره.
وأمّــا مــن الأعــداء المطروديــن: فإبليــس، وكذلــك الدجــال، ومــن غيرهــم كعــاد 

الأولٰى، كان فيهــم مــن عمــره مــا يقــارب الألــف، وكذلــك لقــان صاحــب لبــد.

1. منتخب الأنوار المضيئة: 45.
2. تاج المواليد: 56.
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وكل هــذه لبيــان اتِّســاع القــدرة الربانيــة في تعمــر بعــض خلقــه، فــأي مانــع يمنــع 
ــه  ــح الخلــف الناصــح إلٰى أن يظهــر فيعمــل مــا حكــم الله ل ــداد عمــر الصال مــن امت

بــه؟( انتهــىٰ)1(.
وهــذا المعنــىٰ مــن البيــان الــذي صــدع بــه العلامــة محمــد بــن طلحــة الشــافعي هنا 
ح بــه علــاء الأنســاب - الذيــن تقــدّم ذكرهــم - في حــقّ  هــو الموافــق عمليــاً لمــا صرَّ
الإمــام محمــد بــن الحســن العســكري ݠ.. فقــد صّرح النســابة العمــري المشــهور من 
أعــام القــرن الخامــس الهجــري في كتابــه )المجــدي في أنســاب الطالبيــن( مــا نصّــه: 
ــه  ــة أصحاب ــد خاص ــوم عن ــس ݝ معل ــن نرج ــده م ــد ݠ وول ــو محم ــات أب )وم
وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحــن 
المؤمنــون بــل كافــة النــاس بغيبتــه، وشره جعفــر بــن عــي إلٰى مــال أخيــه وحالــه فدفــع 

أنْ يكــون لــه ولــد، وأعانــه بعــض الفراعنــة عــىٰ قبــض جــواري أخيــه( انتهــىٰ.
ــام  ــات للإم ــاء وبن ــود أبن ــت وج ــد أن أثب ــذي بع ــرازي ال ــر ال ــو الفخ ــا ه وه
الحســن العســكري ݠ ينــص عــىٰ وفاتهــم في حيــاة أبيهــم واحــداً واحــداً، ثــم يــرك 
ة، ولا يشــر إلٰى شيء مــن  ض لذكــر وفــاة الإمــام محمــد بــن الحســن ¨ بالمــرَّ التعــرُّ
ــوان:  ــت عن ــة( تح ــاب الطالبي ــة في أنس ــجرة المبارك ــه )الش ــال في كتاب ــة، ق ــك البت ذل
ــه  ــام ݠ فل ــكري الإم ــن العس ــا الحس ــه: )أمّ ــا نصّ ــكري ݠ م ــام العس أولاد الإم
ــاني موســىٰ درج  ــان، فأحدهمــا: صاحــب الزمــان ¨، والث ــا الابن ــان: أمّ ــان وبنت ابن
ــاة أبيهــا، وأم موســىٰ درجــت  ــان: ففاطمــة درجــت في حي ــا البنت ــه. وأمّ ــاة أبي في حي

أيضــاً( انتهــىٰ.
ــه  ــول في كتاب ــي يق ــوب الكتب ــن يعق ــس ب ــف أن ــة الشري ــابة المدين ــو نس ــا ه وه
)الأصــول في ذريــة البضعــة البتــول(: )ومــن الثابــت عنــد أهــل العلــم مــن متقدمــن 
ومتأخريــن انقطــاع خــره، وعــدم معرفــة قــره ولا مكانــه... - إلٰى أن يقــول: - ومــن 
التحاليــل الســابقة والتــي اســتقصيناها مــن الكتــب المعتمــدة التــي تؤكــد لنــا صحــة 

1. مطالب السؤول: 489.
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اختفــاء الإمــام المهــدي في ســنّ مبكــر وعــدم ظهــوره، فلــم يكــن لــه عقــب بالإجمــاع، 
وهــذا مــا أثبتتــه كتــب الأنســاب والمشــجرات المتقدمــة المعتمــدة، بــأن ليــس لــه عقب 

بإجمــاع كبــار النســابين، وبذلــك لم يعــرف مكانــه ولا ذراريــه( انتهــىٰ.
ــه مــن  ــا المهــدي ¨ واســتمرار وجــوده وغيبت ــا عــىٰ ولادة إمامن فهــا هــي أدلتن
ــر  ــذا التوات ــد ه ــث بع ــأي حدي ــة، فب ــولادة والغيب ــهد بال ــاً تش ــن مع ــرق الفريق ط

ــون؟! يؤمن
قــد يقــال: أنتــم تقولــون إنّ تنصيــب الأئمــة هــو لطــف، الهــدف منــه هــو هدايــة 
النــاس وإيصالهــم إلٰى الغــرض المطلــوب، فأيــن هــذا اللطــف والإمــام المهــدي غائــب 

منــذ ألــف عــام ويزيــد؟!
ــل  ــه، ب ــه وبرغبت ــد نفس ــن عن ــر ¨ م ــاني ع ــام الث ــة الإم ــن غيب ــواب: لم تك الج
هــي مشــيئة الله تعــالٰى التــي اقتضــت ذلــك بعــد أن فشــل المســلمون في التعاطــي مــع 

أحــد عــر إمامــاً مــن آبائــه ݜ!
فقــد قــام المســلمون الأوائــل بإقصــاء الإمــام الأوّل - أمــر المؤمنــن ݠ - لمــدة 
ــة، بعــد أن تحايَلــوا عــىٰ  خمســةٍ وعشريــنَ عامــاً عــن ممارســة دوره الفعــي في قيــادة الأمَُّ
الاســتيلاء عــىٰ منصبــه، فيــا ثبــت لــه مــن حديــث الغديــر والتفــاف البعــض عليــه 
مــن الذيــن ســارعوا إلِٰى تنصيــب خليفــة لهــم في ســقيفةِ بنــي ســاعدة والنبــيّ ݕ لم 
يُدفــن بعــد، وهــو مــا شــهد بــه عــالم كبــر مــن علــاء أهــل الســنةّ، الإمــام الغــزالي، 

الــذي قــال في كتابــه )سر العالمــن(:
)لكــن أســفرت الحجّــة وجههــا، وأجمــع الجماهــر عــىٰ متــن الحديــث مــن خطبتــه 
في يــوم غديــر خــم، باتّفــاق الجميــع، وهــو يقــول: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه«. 
ــن  ــولٰى كلّ مؤم ــولاي وم ــت م ــد أصبح ــن، لق ــا الحس ــا أب ــخ ي ــخ ب ــر: ب ــال عم فق
ومؤمنــة. فهــذا تســليم ورضٰى وتحكيــم, ثــمّ بعــد هــذا غلــب الهــوىٰ لحــب الرياســة، 
وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود البنــود، وخفقــان الهــوىٰ في قعقعــة الرايات، واشــتباك 
ازدحــام الخيــول، وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوىٰ، فعــادوا إلٰى الخــاف الأول، 
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فنبــذوه وراء ظهورهــم، واشــروا بــه ثمنــاً قليــاً( انتهــىٰ)1(.
ــىٰ داره وأرادوا  ــوم ع ــوا بالهج ــوي قام ــصّ النب ــىٰ الن ــال ع ــذا الاحتي ــد ه وبع
ــنمّه  ــد تَس ــمّ عن ــراء ݝ)2(، وث ــةُ الزّه ــه البضِع ــت في ــه وكان ــن في ــىٰ م ــهُ ع إحراق
المســؤوليّة - بعــد مــدّة الإقصــاء هــذه - قــامَ عليــه الناّكثــون والقاســطون والمارقــون 

ــيّ! ــاجدٌ يص ــه س ــو في محراب ــهيداً وه ــاً ش ــوهُ صدّيق ــىٰ اغتال حتّ
ــة  ــذلان الأمُّ ــن خ ــىٰ م ــك - لاق ــو - كذل ــن ݠ وه ــهُ الحس ــدهُ ابن ــاءَ بع ــمّ ج ث
ــن أبي  ــةُ ب ــو معاوي ــن وه ــداء الدّي ــدّ أع ــح أل ــرّ إلِٰى أن يصال ــىٰ اضط ــاه حتّ ــذي لاق ال
ســفيان، قائــدُ الفئــة الباغيــة بنــصِّ حديــث رســول الله ݕ المعــروف عــن عــاّر بــن 
ــد جيــش  ــلَ عــاّر عــىٰ ي ــد قُتِ ــار وق ــةُ إلِٰى النّ ــةُ الدّاعي ــةُ الباغي ــهُ الفئ ــه تقتل ــاسر بأنّ ي
ــد  ــىٰ ي ــم ع ــقوهُ السُّ ــىٰ س ــن ݠ حتّ ــام الحس ــوا الإم ــن.. ولم يترك ــة في صفّ معاوي
زوجتــهِ جعــدة بتحريــضٍ مــن معاويــة، كــا يذكــر ذلــك صريحــاً ابــنُ عبــد الــرّ)3(!

أمّــا الإمــام الحســن ݠ ففاجعتــهُ أشــهر مــن أن تذكــرَ أَو يشــارَ إليهــا، وقــد بكتْ 
ــىٰ محجــرُ الحَجــر، كــا يذكــرُ ذلــك السّــيوطي  عليــه السّــاواتُ والأرضُ وبــكاهُ حتّ

وغــره.
ــنُ  ــةٌ ولا يمك ــةٌ وصريح ــة واضح ــؤلاء الأئمّ ــا له ــة وقتلِه ــدر الأمُّ ــثُ غ وأحادي

ــوال. ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــا ب ــب به ــل أَو التّلاع التّحاي
فقــد روىٰ الحاكــمُ في مســتدركه بســندٍ صحيــح عــن أبي إدريــس الأودي عــن عــي ݠ 

ــة ســتغدرُ بي بعــده«)4(. أنّــه قــال: »إنّ ممـّـا عهــدَ إليَّ النبــيُّ أنَّ الأمَُّ
ــقّ  ــيّ ݕ بح ــل للنب ــث جبرئي ــرة( في حدي ــرَة المهَ ــاف الِخ ــري في )إتح ــن البوص وع
الحســن ݠ: »إنّ أمّتــك ســتقتله«. قــال البوصــري: رواهُ عبــد بــن حميــد بســند صحيح)5(.

1. مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين: 483.
2. يذكرُ ذلك بسندٍ صحيح ابنُ شيبةَ في مُصنفّه: 579.

3. الاستيعاب: 1، 233.
4. المستدرك علٰى الصحيحين 3: 150، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

5. إتحافُ الِخيرة المهَرة بزوائد المسانيد العشرة: 238.
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نقــول: هــذا هــو شــأنُ ثلاثــةٍ مــن كبــار أئمّــة أهــل البيــت ݜ وهــم قــد قلّدهــم 
رســولُ الله ݕ مــن أوســمةِ الفضــل مــا لم يقلّــد غيَرهــم، ومــع ذلــك لقــوا مــن هــذه 
الأمُّــة مــا لقــوه، فــا بالــكَ بمــن هــم دونهــم مــن أئمّــة العــرة الطّاهــرة مــن الّذيــنَ 

عانــوا مــن الاضطهــاد والتضيّيــق مــا عانــوه حتّــىٰ قضــوا حياتَــم بــن:
- مُراقبٍ مُضطهد، كالسّجاد والباقر والصّادق ݜ.

- ومَسجون مُعذّب، كالإمام الكاظم ݠ.
- مسجون القصور - غريب عن الأهل والبلد، كالرّضا ݠ.

- ومنفي محتجزٍ، كالجواد والهادي والعسكري ݜ.
ــراني  ــن ظه ــيَ ب ــو بق ــا ل ــدي ¨ في ــام المه ــرُ الإم ــون مص ــعُ أن يك ــاذا تتوقّ ف
ــا  ــا ݕ م ــت نبيّه ــل بي ــادِ أه ــدرِ واضطه ــلِ وغ ــن قت ــوانَ ع ــي لم تت ــة الت ــذه الأمُّ ه

ــتطاعوا؟! اس
مــن الواضــحِ جــدّاً أن اســتمرارَ حضــور الإمــام المهــدي ¨ بــنَ ظهــراني هــذه 
الأمُّــة معنــاه أن ينتهــيَ إلِٰى مــا انتهــىٰ إليــه آبــاؤه الطّاهــرون مــن القتــلِ أَو الحبــس أَو 
النفــيّ والاضطهــاد، ومــن هنــا اقتضــتْ حكمــةُ المــولٰى ســبحانه تغييــبَ هــذا الإمــام 
ــة إلِٰى درجــة تعــرفُ معهــا أهميّــة وجــود إمــامٍ  ــىٰ تصــلَ الأمُّ الهــادي المهــدي ¨ حتّ
مــن أئمّــة أهــل البيــت ݜ بــن ظهرانيهــا فتلتــفُّ حولــهُ وتمتثــلُ أوامــرهُ ولا تفــرّط 

فيــه كــا فرّطــتْ في حــقّ آبائــه مــن قبــل!
ولكن متىٰ يكون ذلك؟!

ــة، وبعــد أن تتــوالٰى  ــادة الأمُّ الجــوابُ: يكــون ذلــك بعــد أن يفشــلَ الجميــعُ في قي
ــوكٍ  ــن مل ــال م ــارات الضّ ــا تيّ ــةً لتحكيمه ــان نتيج ــة والحرم ــوفُ الخيب ــا صن عليه
ــم،  ــن وغيره ــيّين متطرف ــن وداعش ــن كافري ــنّ وقوميّ ــاءَ انتهازي ــلين ورؤس فاش

ــذاب. ــن وع ــن مَِ ــه م ــم في ــا ه ــم ممّ ــذٍ لينقذَه ــهُ حينئ فيطلبون
تقــول الرّوايــة عــن أمّ ســلمة: ســمعتُ رســولَ الله ݕ يقــول: »يكــون اختــافٌ 
ــاسُ مــن  عنــد مــوت خليفــة، فيخــرجُ مــن بنــي هاشــم فيــأتي مكّــة، فيســتخرجهُ النّ
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ــداء  ــوا بالبي ــىٰ إذِا كان ــام حتّ ــشٌ مــن الشّ ــه جي ــه بــن الرّكــن والمقــام، فيجهــز إلي بيت
خســف بهــم، فيأتيــهِ عصائــبُ العــراق وأبــدالُ الشّــام، وينشــأُ رجــلٌ بالشّــام أخوالُــه 
مــن كلــب، فيجهــزُ إليــه جيــش فيهزمهــم الله فتكــون الدّائــرةُ عليهــم، فذلــك يــوم 
كلــب، الخائــبُ مــن خــابَ مــن غنيمــة كلــب، فيســتفتحُ الكنــوز، ويقســم الأمــوال، 
ــال:  ــنين«. أَو ق ــبع س ــك س ــونَ بذل ــه إلِٰى الأرض، فيعيش ــام بجرّان ــي الإس ويلق

»تســع«.
قال الهيثمي: رواهُ الطبراني في الأوسط، ورجاله رجالُ الصحيح)1(.

فلاحــظ قــول النبــيّ ݕ: »فيســتخرجه النـّـاس مــن بيتــه«، أَيّ إنّ النـّـاسَ تصــلُ إلِٰى 
مرحلــةٍ مــن الاختــافِ مــا إن تســمعُ بخروجــه، كــا تقــول الروايــة: »فيخــرج مــن 
بنــي هاشــم فيــأتي مكّــة«، حتّــىٰ تــأتي إليــه الأمُّــة بنفســها تطلبــهُ وتســتخرجهُ مــن بيتــه 

ليحكــمَ فيهــا بالحــقّ.
ــام  ــة الإم ــن دول ــة ع ــوار البهيّ ــعُ الأن ــه: لوام ــي في كتاب ــفاريني الحنب ــول الس يق
ــنةّ لا يــرك سُــنةًّ  المهــدي ¨: )يعمــلُ بســنةّ النبــي لا يوقــظ نائــاً، ويقاتــلُ عــىٰ السُّ
إلّ أقامهــا ولا بدعــةً إلّ رفعهــا، يقــومُ بالدّيــن آخــر الزمــان كــا قــام بــه النبــيّ أوّلــه، 
ــب  ــرُ الصّلي ــن داود، يك ــليمان ب ــن وسُ ــكَ ذو القرن ــا مل ــا ك ــا كلّه ــكُ الدّني يمل
ويقتــل الخنزيــر ويــردُّ إلِٰى المســلمين أُلفتَهــم ونعمتَهــم، يمــأُ الأرضَ قســطاً وعــدلاً 
كــا مُلئــت ظلــاً وجــوراً، يحثــو المــالَ حثــواً ولا يعــدّه عــداً، يقســمُ المــالَ صحاحــاً 
بالسّــوية، يــرضٰى عنــه ســاكنُ السّــاء وســاكنُ الأرض والطّــر في الجــو والوحــش في 

ــان في البحــر( انتهــىٰ)2(. القفــر والحيت
أمّا دعوىٰ أنّ غياب الإمام المهدي ¨ مخالفٌ للِّطف، والنّاس بحاجةٍ إليه؟!

ــن  ــات م ــتْ الغيب ــك حصل ــع ذل ــاً، وم ــفٌ أيض ــي لط ــوّة ه ــك النبّ ــول: كذل نق
الأنبيــاء عــن أقوامهــم، كــا في غيبــة نبــي الله موســىٰ ݠ وغيبــة نبــي الله يونــس ݠ، 

1. مجمع الزوائد 7: 315.
2. لوامع الأنوار البهيّة 2: 75، 76؛ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 4: 38.
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بــل حصلَــتْ عنــد غيــاب بعضهــم - كغيبــة موســىٰ ݠ - أمــورٌ خطــرةٌ جــداً، وهي 
عبــادة النـّـاس العِجــل، قــال ســبحانه وتعــالٰى: ﴿وَإذِْ وَاعَدْنَــا مُوسَــىٰ أَرْبَعِــنَ لَيْلَــةً ثُــمَّ 
ذْتُــمُ الْعِجْــلَ مِــن بَعْــدِهِ وَأَنتُــمْ ظَالُِــونَ﴾ )البقــرة: 51(، وهنــا نســأل: هــل كان الله  َ اَّت
ســبحانه وتعــالٰى يعلــم حــن اســتدعىٰ نبيّــه موســىٰ ݠ للمناجــاة وغيّبــهُ عــن قومــه، 

أنّــم ســيعبدون العِجــلَ مــن بعــده أَم لا؟!
فــإن قلتــم: إنّــه لا يعلــم فقــد كفرتــم، وإن قلتــم هــو يعلــم، فهــذا معنــاهُ لا توجــد 

منافــاةٌ بــن اللّطــف وغيبــة النبــيّ أَو الإمــام عــن قومــه!
فــإن قــالَ قائــل: إنّ موســىٰ ݠ قــد اســتخلف عــىٰ قومــه أخــاهُ هــارون ݠ ولم 

يتركهــم همــاً!
ــرةِ  ــه في ف ــن ب ــفراءهُ الخاصّ ــتخلف س ــد اس ــدي ¨ ق ــا المه ــك إمامن ــا: كذل قلن
غيبتــهِ الصّغــرىٰ، ثــمّ اســتخلف ســفراءهُ العامّــن، وهــم الفقهــاء العــدول، في فــرة 
غيبتــه الكــرىٰ، ولم يــرك أمــرَ الأمُّــة همــاً مــن بعــده، فاللّطــف مــن هــذه الناّحيــة لم 

ينقطــع تمامــاً.
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